
 

 قرآنيكا، مجلة عالمية لبحوث القرآن 

  72-31م. ص 2021 (، مارس 6عدد خاص )

 

 

 مركز بحوث القرآن 2021 ©  

 جامعة ملايا، ماليزيا       
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 ملخص 
تفسير التسهيل  يهدف هذا البحث لجمع ودراسة واستقراء مواضع توجيه القراءات في  

هـ( من أول سورة الكهف  741لعلوم التنزيل للإمام ابن جُزيّ الكلبّي الأندلسيّ )ت:
نهاية   توجيه  إلى  ومناقشة  ودراسة  حصر  في  البحث  مشكلة  وتكمن  الحج،  سورة 

التسهيل لابن جُزيّ ؛ فتفسير  يعد من المصادر    - رحمه الله–ه  القراءات في تفسير 
الق توجيه     لعلم  خدمته  المهمة  يسبق  لم  حيث  وحججها،  عللها  وبيان  راءات 

م القراءات خاصة،  كمشروع بحثي مستقل يخدم طلبة العلوم الشرعية عامة وطلبة علو 
البحث   أهداف  أهم  من  وكان  القراءات،  علوم  بمؤلفات  الإسلامية  المكتبة  لإثراء 

آنية، والتعريف ره: إبراز أهمية علم التوجيه لاتصاله بعلم القراءات القر وأسباب اختيا
بمكانة ابن جُزيّ العلمية، وكيفية تناوله لعلم التوجيه في تفسيره؛ الذي يعتبر من أهم 

التفسير الموجزة، والرغبة في خدمة علم التوجيه من خلال تفسير ابن جُزيّ،  كتب  
نهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وسرت في وفق منهج علمي أصيل اتبعت فيه الم

نهج التالي : كتابة موضع توجيه القراءة ودراسة موطن التوجيه بذكر  البحث على الم
فيه، وعزوها لمن قرأ المتواترة  الواردة من مصادر  القراءات  أقوال الأئمة  ها مع ذكر 

تفسير ابن جزي    التوجيه المعتمدة، مع مناقشتها باختصار. ومن أبرز نتائجه: غزارة
اضة، وتأثر بعلمائه، في التفسير: كابن عطية  واعتناؤه بعلم التوجيه الذي تناوله باستف

(، وكذا هـ440هـ(، والمهدوي)ت:437هـ(، أو في مؤلفاته: كمَكي )ت:542)ت:
للقراءة، وقد   اللغوي والنحوي والصرفي  التوجيه  ابن جُزيّ  التوجيه عند  من أصول 

 يستشهد بدليل مأثور.
 الدراسة. ، الحج، الكهف، ابن جُزيّ ، قراءات ،  توجيه كلمات دالَّة: 

 



 سوسن بنت حسن            … توجيه القراءات                         . م2021(، مارس 6)عدد خاص قرآنيكا،  

 المقدمة:  .1

حملة كتابه من عباده، بجعلهم أهله    ذي اصطفىالحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه، ال
اءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أقصاه،  صته وخيرته من خلقه، فأتحفهم بمعرفة قر وخا

 ومن الفخر أعظمه وأعلاه. 
محمد أفضل من قرأ القران وعلّمه وبلَّغه،  والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا  

  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 وبعد: 

لَمِينَ ٱل    رَبِّ   لتََنزيِلُ   ۥوَإنَِّهُ ﴿ين، قال تعالى:  ريم بلسان عربٍي مبفقد نزل القرآن الك  عََٰ
  مُّبِينٍ   عَرَبيٍّ   بلِِسَانٍ   ١٩٤  مُنذِريِنَ ٱل    مِنَ   لتَِكُونَ   بِكَ قَـل    عَلَىَٰ   ١٩٣  مِينُ ٱلأ َ   ٱلرُّوحُ   بِهِ   نَـزَلَ   ١٩٢
الآخذين بنهج  على أفصح الأقوام، المشتغلين بالبيان،  [،  195-192]الشعراء:  ﴾  ١٩٥

 .    ة الإمعان، فمـن أطاع واستقام رقى به إلى أعالي الجنـانالبلاغة والبرهان إلى درج
تناقله الخلف عن السلف عن رسول  فلأمة،  لذلك يسَّر سبحانه وتعالى تلاوته على ا

:  جل جلالهجيلاً بعد جيل نقلاً موثقًا بأسانيد صحيحة، تحقيقًا لوعد الله تعالى في قوله    الله  
ونظراً لمكانة القرآن الكريم الجليلة   [، 9]الحجر:  ﴾   ٩ونَ  لحَََٰفِظُ   ۥلهَُ   وَإِناَّ   رَ ٱلذكِّ    نَانَـزَّل    نُ  نَ  ناَّ إِ ﴿

علم القرآن  الكريم وكل ما يتصل به من علوم فإن شرف العلم  تنافس العلماء الأجلاء في ت
متعلقه علبشرف  في  التدوين  فكثر  القراءات،  علم    وم  القوخاصة  أهم  تراءاتوجيه  ومن   ،

مصادر هذا العلم كتب التفسير، فقد حوت كنوزاً استقى منها علماء هذا الفن مصنفاتهم،  
رحمه الله    -هذا الشرف الإمام الشهيد أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزى الكلبي  وممن نال  

فيه    هـ(، 741)ت:    -تعالى تناول  الذي  التنزيل"،  لعلوم  "التسهيل  المسمى:  تفسيره  في 
فة إلى تفسير الآيات الوجوه الواردة في إعرابها، ونكاتها البلاغية، وأبنيتها وتصاريفها،  لإضابا

وتوجيه القراءات فيها وبيان عللها بأسلوب واضح يتسم باليسر والسهولة، دون إيجاز مخل  
عللها  وبيان  القراءات  توجيه  لعلم  المهمة  المصادر  من  تفسيره  يعد  بل  ممل،  تطويل  ولا 

 .  وحججها
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الأول  .2 بتفسيره  :القسم  والتعريف  جُزيّ،  ابن  للإمام  موجزة  ترجمة 
 "التسهيل لعلوم التنزيل". 

 وفيه مبحثان: 
 ترجمة موجزة للمؤلف، وفيه أربعة مطالب:  1.2

 .2اسمه، ونسبه وكنيته ومولده ونشأته  1.1.2

 
. الإحاطة في أخبار غرناطة، )القاهرة: محمد بن عبدالله السلماني، لسان الدين  ابن الخطيب  انظر مظان ترجمته:  2

  الكتيبة .  محمد بن عبدالله السلماني  ، لسان الدينالخطيبابن    ،3/20  م(،1973/هـ1393،  2مكتبة الخانجي، ط
ابن فرحون،  ،  46ص  م(،1963الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، )بيروت: دار الثقافة،  

ابن ،  2/274  ،التراث، )القاهرة: دار  أعيان المذهب  معرفة الديباج المذهب فيإبراهيم بن علي بن محمد اليعمري.  
، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامنالأحمر، إسماعيل بن يوسف بن محمد الأنصاري.  

في غاية النهاية  ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف.  ،  166-165ص    م(،1976هـ/1396
الك ودار  تيمية،  ابن  مكتبة  )بيروت:  القراء،  العلمية،  طبقات  حجر ،  2/83  م(،1932هـ/ 1351تب  ابن 

، )حيدر آباد، الهند: دائرة المعارف العثمانية، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالعسقلاني، أحمد بن علي بن محمد.  
(،  ، )القاهرة: مكتبة وهبهطبقات المفسرينالداوودي، محمد بن علي.  ،  89-5/88م(،  1972هـ/1392،  2ط
 هـ(،1351بتطريز الديباج، )مصر: مطبعة شقرون، نيل الابتهاج أحمد بن الفقيه.  بكتي، أحمد بابا بن التن، 2/85

من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين   نفح الطيبالمقري، شهاب الدين أحمد بن محمد.  ،  235ص
صادر،   )بيروت: دار  الخطيب،  بن محم  ،5/514م(،  1988هـ/1408بن  الرياض    د.المقري، أحمد  في أزهار 

مخلوف،  ،  3/185  م(،1939هـ/1358أخبار القاضي عياض، )القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  
الحسن بن عبدالله بن    والنباهي، أب  ،1/231  هـ(،1349، )القاهرة: المطبعة السلفية،  شجرة النور الزكيةمحمد.  
الباباني، إسماعيل بن  ،177ص م(، 1983هـ/1403، 5فاق، ط، )بيروت: دار الآتاريخ قضاة الأندلس الحسن.

العارفين  محمد. العربي،    هدية  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  ،  2/160  م(،1951أسماء 
م )تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، )بيروت: دار العل  الأعلامالزركلي، خير الدين.  

، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(،  معجم المؤلفينكحالة، عمر بن رضا.    ،5/231  م(،2002،  15للملايين، ط
9/11. 



 سوسن بنت حسن            … توجيه القراءات                         . م2021(، مارس 6)عدد خاص قرآنيكا،  

يحيى   : هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بناسمه ونسبه وكنيته
 . 6، المالكيّ 5الأندلسيّ   ،4 ، الكلبيّ 3بن عبد الرحمن ابن يوسف بن جُزيّ 

، هـ  693سنة    : ولد ابن جُزيّ يوم الخميس التاسع من ربيع الثانيمولده ونشأته
  ل، من بيت علم وعدالة وفضل وجلالة، قامن أهل غرناطة، وذوي الأصالة والنباهة فيها

"قريع   ، ويقول ابن الخطيب:7ير مشهور بالمغرب والأندلس"المقري:" بيت بني جُزيّ بيت كب 
، فنشأ في بيت علم منذ صغره 8أصالة قديمة، وبارق ديمة، وذخيرة في صوان أقطار عديمة"

 .  9فعكف على طلب العلم، وداوم على تحصيله
 

 مؤلفاته.  2.1.2 

 
أصل سلفه من حصن "ول به" نزل بها أولهم عند الفتح، وهم من الأسر المشتهرة في القرن الثامن بغرناطة لنبوغ  3

 . 3/185  ، مرجع سابق،أزهار الرياض  المقري،  نون الأدبية. انظر:بعضهم في القضاء والخطابة، والعلوم الشرعية، والف
نسبة إلى قبيلة بني كلب المشهورة باليمن، المنتسبة إلى كلب بن وبرة، بطن من قضاعة من قحطان، منهم: أسامة   4

أنساب    جمهرة  ابن حزم، أحمد بن علي بن أحمد القرطبي الظاهري.  بن زيد، ودحية الكلبي رضي الله عنهما. انظر:
 ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي.  ،455ص  م(،1983هـ/1403وت: دار الكتب العلمية،  ، )بير العرب

السمعاني، عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي  ،  537ص  م(،1991هـ/1411، )بيروت: دار الجيل،  الاشتقاق
 . 11/130 م(،1962هـ/1382ثمانية، ، )حيدر آباد، الهند: مجلس دائرة المعارف الع الأنسابالمروزي. 

فتحها    5 أوروبا،  قارة  من  الغربي  الواقعة بالجنوب  الجزيرة  اليوم بإسبانيا شبه  يعرف  ما  الأندلس، وهي:  إلى  نسبة 
في ذكر ولاة   جذوة المقتبسالحميدي، محمد بن فتوح بن عبدالله الأزدي.  المسلمون بقيادة طارق بن زياد. انظر:  

للت  الأندلس، )القاهرة: المصرية  الحميري، محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم.    ،6صم(،  1966أليف والنشر،  الدار 
الأندلس الجيل،    صفة جزيرة  )بيروت: دار  المعطار،  الروض  من كتاب   ،6-3ص  م(،1988هـ/1408منتخبة 
 .35ص هـ(،1396، )دمشق: دار القلم، التاريخ الأندلسيالحجي، عبدالرحمن. 

 .2/274 بق،، مرجع سااج المذهبالديبابن فرحون،  6
 .7/282 ، مرجع سابق،نفح الطيبالمقري،  7
 . 46ص ، مرجع سابق،الكتيبة الكامنةابن الخطيب،  8
المقري، ،  282/  7  ، مرجع سابقنفح الطيبالمقري،  ،  3/392  ، مرجع سابق،الإحاطةابن الخطيب،  انظر:    9

،  معجم المؤلفينكحالة،  ،  1/231  سابق،، مرجع  الزكية  شجرة النورمخلوف،  ،  3/185  ، مرجع سابق،أزهار الرياض
 . 5/231 ، مرجع سابق،الأعلام الزركلي، ،9/11 مرجع سابق،
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ه تلميذه لسان  متفرغًا للعلم، مشتغلاً بالتصنيف، قال عنكان ابن جُزيّ محبًا للعلم،  
ل وفرغ  الخطيب:"  ابن  وشماله،  الدين  يمينه  عن  دواوينه  رياض  وتفيأّ  أعماله،  جميع  من  لعلم 

واقتصر على طلب كماله، مع وفور ضياعه، ونمو ماله، فدوّن الكثير وصنّف.. ولم يزل يسلك 
ورحل ن، وسفر في علم اللسان على وجه الإحسان،  طريق المجتهدين، فدون في الفقه والدواوي
 .10 أغراضه كل مطية" في علم التفسير إلى كل طية، وركض في

 فمن مؤلفاته:  
 .11  التسهيل لعلوم التنزيل -1

 . 12 وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم -2

 .13  الأنوار السنية في الكلمات السنية -3

التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية  و   القوانين الفقهية، في تلخيص مذهب المالكية  -4
 .15 الأخبار الدعوات والأذكار، المخرجة من صحيحآخره ذكر  ، وفي14والحنبلية 

 . 16 تقريب الوصول إلى علم الأصول  -5

 

 ثناء العلماء عليه، ووفاته.  3.1.2
 

تليها الزواجر  أوصاف الناس في التواريخ والصلات محمد بن عبدالله السلماني. ، لسان الدينابن الخطيبانظر:  10
 . 27ص والعظات، )المغرب: مطبعة فضالة المحمدية(،

بتحقيق: عدنان زوزو ومحمد رضوان عن دار الكتاب العربي ببيروت، وبتحقيق: د. عبد    وع بعدة طبعات،مطب  11
الله الخالدي عن دار الأرقم بن أبي الأرقم ببيروت، وبتحقيق: محمد سالم هاشم عن دار الكتب العلمية ببيروت،  

ي الطبعة التي اعتمدت ة المكرمة. )وهوكذلك في رسالة علمية بتحقيق: علي الصالحي عن دار طيب الخضراء بمك
 عليها الباحثة(.  

 .1/306  ، مرجع سابق،شجرة النور الزكيةمخلوف،  ،  12-3/11  ، مرجع سابق،الإحاطةابن الخطيب،  انظر:    12
، الإحاطةابن الخطيب،  مطبوع، بتحقيق: د. محمد شايب شريف الجزائري عن دار الكتب العلمية ببيروت.    13

 . 12-3/11 مرجع سابق،
 مطبوع، بحقيق: ماجد الحموي عن دار ابن حزم ببيروت، وطبع بتحقيق: أ.د. محمد سيدي محمد مولاي.  14
 .3/12، مرجع سابق، الإحاطةابن الخطيب،  15
حقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل عن دار الكتب العلمية ببيروت، وبتحقيق: د. محمد المختار مطبوع، بت  16

 نقيطي.  بن الشيخ محمد الأمين الش 
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 أولاً: ثناء العلماء عليه: 
إمام عصره في شتى الفنون، من تفسير وقراءات وحديث وأصول  -رحمه الله –كان  

 اهراً مقدمًا مشهوراً وأدب ولغة، عالما مشاركًا نبيهًا م 
قال عنه تلميذه الحضرمي:" كان رجلًا ذا مروءة كاملة، حافظاً، متقنًا، ذا أخلاق  

 .17  وشهرته دينًا وعلمًا أغنت عن التعريف به"  فاضلة، وديانة، وعفةٍ، وطهارة،
ا ا، وردً ا وتعليمً ولم يزل يقيم الرسوم تدريسً قال تلميذه لسان الدين بن الخطيب:"  

 .18  " ن استشهدأا، إلى ويسرح في روض المعارف مسيمً  ،اوتسليمً 
أيضا:"   العلم، وقال  على  العكوف  من  مثلى  طريقة  على  تعالى  الله  رحمه  وكان 

ا ا حافظً والاقتصار على الاقتيات من حر النشب، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيهً 
ظة  صول وقراءات وأدب وحديث، حفا في فنون من عربية وفقه وأا على التدريس، مشاركً قائمً 

للكتب، ملوكي الخزانة، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، قريب    ا للأقوال، جماعةً للتفسير، مستوعبً 
ا بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه، فاتفق على  لغور، صحيح الباطن، تقدم خطيبً ا

 .19" فضله، وجرى على سنن أصالته

 ثانيًا: وفاته:  
هـ،  741، يوم الاثنين السابع من جماد الأولى سنة  20معركة طريف    توفي شهيدًا في

لناس، وتحريضهم على الثبات،  سنة، وقد أبلى فيها بلاءً حسنًا بشحذ همم ا48وله من العمر  

 
 . 239ص  ، مرجع سابق،نيل الابتهاج التنبكتي،  17
 . 46ص ، مرجع سابق،الكتيبة الكامنةابن الخطيب،  18
 . 5/514 ، مرجع سابق،نفح الطيبقري، الم، 3/11، مرجع سابق، الإحاطةابن الخطيب، انظر:  19
ى الساحل الاسباني المقابل  طريف: نسبة إلى طريف البربري مولى موسى بن نصير، وهي شبه الجزيرة الواقعة عل  20

لمدينة سبتة المغربية، وقعت فيها موقعة طريف بين المسلمين والنصارى، تكبد فيها المسلمون الهزيمة، واستشهد جمع  
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب مد،ابن خلدون، عبدالرحمن بن مح  من القادة والعلماء انظر:

وم والبربر  الأكبروالعجم  السلطان  ذوي  من  عاصرهم  طن  الفكر،  دار  )بيروت:  م(، 1988هـ/1408،  2، 
، )القاهرة: مطبعة لجنة  نهاية الأندلسعنان، محمد عبدالله.    ،5/14  ، مرجع سابق،نفح الطيبالمقري،  ،  7/346

 . 128ص هـ(،1386، 3التأليف، ط
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 . 21تقبل الله شهادته 

 
 قيمته العلمية، ومكانته بين التفاسير.   4.1.2

جُ  لابن  التنزيل  لعلوم  التسهيل  "تفسير  مكانة  تخفى  التي  لا  العلمية،  وقيمته  زيّ" 
 ظهرت من خلال:   

ذكر ابن جُزيّ في مستهل تفسيره مسائل عن علوم القرآن والتفسير واللغات قسمها   -1
اثني   القرآن، قسمت على  التفسير وعلوم  المقدمة الأولى: في أصول  على مقدمتين: 

 عشر بابًا.  
 . 22بالقرآن الكريم مة الثانية: لغوية تختص بالألفاظ التي يكثر دورانها  المقد -2
اشتمل تفسير التسهيل لعلوم التنزيل على أغلب مصادر التفسير الأصيلة القيّمة، مع   -3

اهتمامه بالتفسير بالمأثور غالبًا، وإيراده للتفسير بالرأي، دون تطويل ممل ولا إيجاز مخل،  
 .23كت فيه مسلكًا نافعًا؛ إذ جعلته وجيزاً جامعًا"حيث قال في مقدمته: "وسل

ابن جُزيّ بعلوم القرآن وعلوم القراءات والتوجيه، وعلوم الآلة واللغة من نو    ناءاعت -4
وبلاغة وصرف، مع التتبع لأقوال العلماء من المفسرين والترجيح بينها، بإيضاح وإيجاز  

 مقنن يخدم تفسيره، وبين المعنى المقصود.
المسائل العلمية   ر قيمته بإيضاح ابن جُزيّ لمشكل القرآن، أو ما يشكل منكما تظه -5

، أو حسن العبارة، أو رفع الاحتمالات وبيان  فيوضحها، بدفع الإيهام، بحل المقفلات
 .(24  المجملات

بيان ابن جُزيّ لنُكت وفوائد علمية قلَّما ذكرها غيره، تدل على سعة علمه، وتنوع   -6
نها  :" ذكر نكت عجيبة، وفوائد غريبة، قلما توجد في كتاب؛ لأوتميز مصنَّفه، فقال

 
 . 5/325 ، مرجع سابق،لامالأع الزركلي،، 3/20 ، مرجع سابق،الإحاطةابن الخطيب، انظر:  21
 وما بعدها.  60/ 1 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  22
 . 1/58 المرجع السابق، 23
 . 1/59 المرجع السابق، 24
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شيوخي،  عن  أخذته  مما  أو  فكري،  ونتائج  صدري،  بنات  من    من  التقطته  مما  أو 
 .25مستظرفات النوادر، الواقعة في غرائب الدفاتر"

 
 منهج المؤلف في إيراد القراءات وتوجيهها.   5.1.2

في   -1 القراءات  جُزيّ  ابن  جوامع ذكر  في  فجعله  الثامن  الباب  في  الأولى  مقدمته 
وأقسامها،   فيها  القراءات،  بينَّ  القراء، كما  عند  والفرش  الأصول  وبينَّ  وشروطها، 

أئ العاشر،  أسماء  وخلف  الحضرمي  يعقوب  باستثناء  المتواترة  العشرة  القراءات  مة 
 .27 ، وذكر أن الشاذ عنده ما سوى ذلك26وأضاف لهم ابن محيصن 

في المغرب ابن جُزيّ تفسيره على قراءة نافع برواية ورش، لأنها القراءة المشتهرة  بنى   -2
 .28والأندلس

اقتصر ابن جُزيّ على عرض اختلافات القراءات الفرشية دون الخلافات الأصولية،   -3
لتقويتها لجانب التفسير؛ ولعدم تغييرها المعنى المراد، قال:" وذكرنا من سائر القراءات  

ا ة في المعنى والإعراب أو غير ذلك، دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنينما فيه فائد
 .29عن استيفاء القراءات؛ لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها" 

 
 . 1/59 المرجع السابق، 25
السهيمي مولاهم المكي، أخذ عن: مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، أخذ  هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن    26

على الطبقات معرفة القراء الكبار  الذهبي، محمد بن أحمد بن قيماز.    هـ. انظر:123  عنه: شبل بن عباد، توفي
 ، مرجع سابق، غاية النهايةابن الجزري،  ،  65صم(،  1977هـ/1427والأعصار، )بيروت: دار الكتب العلمية،  

1/167. 
 . 1/106 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  27
 .  1/76المرجع السابق،  28
 .  1/76 ،المرجع السابق 29
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يذكر ابن جُزيّ القراءات المتواترة دون اسنادها لمن قرأ بها، فيوردها تارةً بصيغة المبني   -4
، أو يذكر القراءة مباشرة دون  31" يجوز" ، وتارةً باستخدام لفظ  30للمجهول "قرُئَ"

 .33ارئ ، ونادراً ما يصرح باسم الق32أي صيغ 
 .34قد يذكر ابن جُزيّ أثناء تفسيره بعض القراءات الشاذة -5

 
القسم الثاني: توجيه القراءات الواردة في تفسير ابن جُزىّ من أول سورة الكهف   .3

 ويحتوي على تمهيد، وخمسة مباحث: إلى نهاية سورة الحج، جمعًا ودراسة،  
 ة للتوجيه في الاصطلاح. تعريف علم توجيه القراءات، والمصطلحات المرادفالتمهيد: 

مصدر للفعل وجَّه يوجّه المضعف، وجَّه الشيء، أي: جعله إلى جهة، وأصل التوجيه لغةً:  
تعالى: قال  وجهته،  يَ  ي ـُ  نَمَاأيَ ـ ﴿  جهته:  لَا  ههُّ  بيّن    [،76]النحل:﴾  بَِِير ٍ   تِ وَجِّ أي:  وقيل 

( أصل واحد يدل على و)الواو الجيم والهاء  وجهه، أو جعله ذا وجه، أي: حجة وبرهان،
 . 35قابلة لشيء، والوجه مستقبل لكل شيء، ووجه الكلام هو المعنى المقصود  م

 التوجيه في الاصطلاح: 
وجوه القراءات، واتفاقها مع قواعد  تنوعت تعاريف العلماء لعلم التوجيه، فهو علم غايته بيان  

ين حتى القرن السادس، عند ، ولم يستخدم لفظ توجيه القراءات عند المتقدم36اللغة ولو بوجه

 
 . ، من سورة الكهف(36رقم ) الآيةينظر:  30
 ، من سورة الكهف.(33رقم ) الآيةينظر:  31
 ، من سورة مريم.(23رقم ) الآيةينظر:  32
 ، من سورة الحج.(2رقم ) الآيةينظر:  33
ءة بضم الفاء ، من سورة مريم، ووردت في القرا(74رقم ) الآية،  ﴾وَرِءۡيٗا   ﴿وردت في القراءة بالزَّاي في لفظ  34

 . ، من سورة الأنبياء(23رقم ) الآية ،﴾أُفٍّ ﴿من غير تنوين، وضم الفاء مع التنوين في لفظ 
ابن فارس، أبو الحسين   ،31/555هـ(  1414ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، )بيروت: دار صادر،    35

 .89-6/88 (بيروت: دار الفكر) أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،
القراءات، )عمًّان: دار عمار،  ا  36 القضاة، د. أحمد محمد مفلح، وآخرون، مقدمات في علم  هـ( 1430نظر: 

 . 222ص:
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هـ( في كتابه:" الجمع والتوجيه لما انفرد به يعقوب بن  539عيني )ت: أبي الحسن شريح الر 
 .37إسحاق الحضرمي" 

التوجيه: وهو ما احتمل معنيين ويؤتى به عند  ه(:" وأما  794فعرَّفه الإمام الزركشي )ت:  
" المخاطب  وت   .38فطنة  القراءات  توجيه  معرفة  عنه:"  إليه كل  وقال  ذهب  ما  وجه  بيين 

 . 39قاريء.."
 .40هـ(:" إيراد الكلام محتملًا لوجهين مختلفين"816الجرجاني )ت: عرَّفهو 

القراءات يبحث عن معاني  العزيز الحربي:" علم  والكشف عن وجوهها في    وعرَّفه د. عبد 
 . 41العربية"

أدلة العربية الإجمالية من    وعرَّفه أ.د. عبد العلي المسؤول:" تبيين وجه قراءة ما باعتماد أحد
وعرَّفه أ.د. إبراهيم الدوسري:" علم يعنى ببيان .42نقل وإجماع وقياس واستصحاب حال "

 .43وجوه القراءات في اللغة والتفسير وبيان المختار منها" 

 
 . 65الحربي، توجيه مشكل القراءات العشرية، مرجع سابق، ص: 37
ء  ياالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل، )بيروت: دار إح  38

 .2/314 هـ(،1375الكتب، دار المعرفة، 
 . 1/339المرجع السابق،  39
 .69ص: هـ(،1403الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية،  40
  هـ(، 1417الحربي، عبد العزيز بن علي، توجيه مشكل القراءات العشرية، )رسالة ماجستير، جامعة أم القرى،    41

 . 63ص:
عبد العلي، القراءات الشاذة، ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية، )الرياض: دار ابن القيم،  المسؤول،    42

 . 162ص: م(،2008
دار   43 )الرياض:  القراءات،  مصطلحات  لمعجم  العبارات  مختصر  سعيد،  إبراهيم  أ.د.  الدوسري، 

 49م(، ص:2008هـ/1429الحضارة،
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القراءات علل  منها:  الاصطلاح،  في  له  مرادفة  مصطلحات  التوجيه  الاحتجاج 44  ولعلم   ،
لفصل بين القراءات، معاني القراءات، إعراب القراءات، للقراءات، ا، الانتصار  45للقراءات 

 46وجوه القراءات  

 ، وفيه أربعة عشرة مطالب: سورة الكهف  1.3 

ر   كُمر أمَ   مِّن   لَكُم  وَيُـهَيِّئ   ﴿(، قال تعالى: 16الآية )  1.1.3  .﴾ا فَـقً مِّ
ر   ﴿قال ابن جُزيّ:  . 47به وينتفع [، بفتح الميم وكسرها، ما يرتفق 16]﴾افَـقً مِّ

الفاء، وقرأ   الميم وكسر  القراءة، فقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: بفتح  لم ينسب 
، وقد قام بتوجيه القراءتين بالمعنى، ولم يتغير المعنى بالتوجيه،  48الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء  

واحد، بمعنى  فصيحتان  لغتان  هما  به  وقيل:  يترفق  فيما  المي49وهو  بفتح  وقيل:  مصدر .  م 
 

حث عن لمية القراءات كما أن القراءة باحثٌ عن أنيّتها. طاشكبري : " علم باهـ(968عرفه طاشكبري زادة )ت:  44
العلمية،   الكتب  العلوم، )بيروت: دار  السيادة في موضوعات  السعادة ومصباح  زادة، أحمد بن مصطفى، مفتاح 

 .2/235هـ(، 1405
راءات والإيضاح عنها  وعلل الق  عرفه د. حازم حيدر في مقدمة تحقيق شرح الهداية: " علم يقصد منه تبيين وجوه  45

م(،  2006هـ/1427، )عمان، الأردن: دار عمار،  شرح الهدايةالمهدوي، أبو العباس أحمد بن عمار.    .والانتصار لها
 . 20ص
، الحربي،  23ص، مرجع سابق،  شرح الهدايةينظر: مقدمة تحقيق شرح الهداية للدكتور: حازم حيدر، المهدوي،    46

، الدوسري، مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، 63ص: جع سابق،القراءات العشرية، مر توجيه مشكل 
، الجكني، أ.د. السالم محمد محمود، بحث نماذج من توجيه الإمام الشاطبي للقراءات في منظومته 49مرجع سابق، ص:

لدراسات والبحوث ام أبي عمرو الداني لحرز الأماني ووجه التهاني، )مراكش، الحجة مجلة علمية محكمة، عن مركز الإم
 . 49م(، ص2005هـ/1436القرآنية المتخصصة، 

 (.12/ 3) ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  47
ابن الجزري، شمس الدين أبو   ،214ص:الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد. التيسير في القراءات السبع،  انظر:    48

مختصر البنا، أحمد بن محمد الدمياطي.    ،2/232،  ر الكتب العلمية( )بيروت: داالنشر في القراءات العشر،  الخير.  
 . 2/998 م(2010هـ/ 1431بالقراءات الأربعة عشر، )بيروت: دار ابن حزم، إتحاف فضلاء البشر 

، )مصر: دار المصرية للتأليف  معاني القرآن الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي.  انظر:    49
في معاني قراءات أهل الأمصار،   الكتاب المختار  دريس، أبو بكر أحمد بن عبيد الله.ابن إ  ،2/136  ترجمة(،وال
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كالمرجع، وبكسر الميم من الارتفاق، وقيل: مِر فق الإنسان، ومما سبق يتبين أن الاجماع من  
 . 50أهل العربية أن الأفصح فيما ارتفق به )مِر فق( بكسر الميم وفتح الفاء 

ا  عً تِس    وا  ادُ دَ وَٱز    سِنِينَ   مِا ئَةٍ   ثَـلََٰثَ   فِهِم  وَلبَِثوُا  في كَه  ﴿(، قال تعالى:  25الآية )     2.1.3   
﴾. 

(  [، وانتصب )سِنِيَن( على البدل من )ثَـلََٰثَ مِا ئَةٍ 25]  ﴾ سِنِينَ   ثَـلََٰثَ مِا ئَةٍ  ﴿قال ابن جُزيّ:
(، وقرئ: بغير تنوين  أو عطف بيان، أو على التمييز؛ وذلك على قراءة التنوين في )ثَـلََٰثَ مِا ئَةٍ 

 .51 على الإضافة
حمزة   فقرأ  القراءة،  ينسب  وخلوالكسالم  )سنين(،  ئي  إلى  )مائه(  بإضافة  تنوين  بغير  ف: 

 ، 52والباقون: بالتنوين 
(  وقد قام بتوجيه القراءة، فمن أضاف ولمن ينون أوقع الجمع في )سنين( موقع المفرد، و)مِا ئَةٍ 

واحد وقع موقع الجمع، وأخرج الكلام على أصله؛ لأن قولك )ثلاثمئة سنة(، أصلها: ثلاثمئة  
وا التفسير بالواحد، فكثر حتى صار التفسير بالجمع شاذًا، ومن  استعمل  ، لكنهممن السنين

نون، أوقع اللبث على السنين فجاء على التقديم والتأخير، فالتقدير: ولبثوا في كهفهم سنين  
  فِهِم  وَلبَِثوُا  في كَه   ﴿ثلاثمئة، وقد قيل: إن من نون جاء على التفسير أيضًا، وذلك أنه لما قال:  

 

الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن،  ،  1/490  م(،2007هـ/1428)الرياض: مكتبة الرشد،  
)بدون،    ،علل القراءاتمحمد .  الأزهري، أبو منصور  ،  17/618م،  2000هـ/1420)بيروت: مؤسسة الرسالة،  

 . 1/334 هـ(،1412
أحمد.  انظر:    50 بن  الحسين  عبدالله  أبو  خالويه،  السبعابن  القراءات  في  الرسالة،  الحجة  مؤسسة  )بيروت:   ،

 ، )بيروت: دار الرسالة(،حجة القراءاتابن زنجلة، أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد.  ،  224ص  م(،2000هـ/1421
، )بيروت: مؤسسة الرسالة، وجوه القراءات وعللها وحججها  الكشف عنابن أبي طالب، محمد مكي.  ،  412ص  

 .580ص، مرجع سابق، شرح الهدايةالمهدوي، ، 2/56 م(،1997هـ/1418، 5ط
 .23/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  51
 .  2/999  ، مرجع سابق،البشرمختصر إتحاف فضلاء  البنا،  ،  2/233ابن الجزري، النشر، مرجع سابق،  انظر:    52
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، وقع الإيهام عند السامعين هل هي سنون، أم أشهر، أم أيام، فقال: )سِنِيَن(  ﴾مِا ئَةٍ   ثَـلََٰثَ 
 .53على جهة البيان، ومما سبق يظهر أن التنوين هو الاختيار؛ لأنه المستعمل المشهور

 
3.1.3  ( دُونهِِ 26الآية  مِّن  لَهمُ  ﴿مَا  تعالى:  قال     ركُِ يُش    وَلَا   وَليٍّ   مِن  ۦ(، 

 ﴾.اأَحَدً  مۦِهِ في حُك  
[، هو خبر في قراءة من قرأ بالياء  26]  ﴾٢٦  احَدً أَ   مۦِهِ في حُك    ركُِ وَلَايُش   قال ابن جُزيّ:﴿     

 .54والرفع، وقرئ: بالتاء والجزم على النهي
. 55  بالياء والرفع   :بالتاء والجزم، وقرأ الباقون   :قرأ ابن عامرلم ينسب القراءة، ف

، فهو التفات من الغيبة إلى والنهيامر على الخطاب حيث وجَّه ابن جُزي قراءة ابن ع
للنبيقيل: أي لا تنسب أحدً   الخطاب، الغيب، فالخطاب  ، والمراد به ا إلى علم 

ه تعالى الإشراك، والمعنى: نعلى قراءة الباقين بالياء والرفع على الخبر، فنفى عو   .56 الأمة
 .   57حكمه أحدًا  ولا يُشرك الله في

 

ِ ٱلج َ  تَاكِل    ﴿ تعالى:(، قال 33الآية )  4.1.3  .﴾  أكُُلَهَا تَت  ءَا نـَّتَين 
 .  58[، بضم الهمزة: اسم المأكول، ويجوز ضم الكاف وإسكانها 33]﴾أكُُلَهَا  ﴿ قال ابن جُزيّ:

 
ابن ،  414ص  ، مرجع سابق،حجة القراءاتابن زنجلة،  ،  2/138، مرجع سابق،  معاني القرآن الفراء،  :  انظر  53

 . 581ص، مرجع سابق، شرح الهدايةالمهدوي، ، 58-57/ 2 أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،
 .23/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  54
، )جدة: دار القلبة،  لإشارات في القراءات السبع لطيف اتلخيص العبارات بابن بليمة، الحسن بن خلف.  انظر:    55

النشر، مرجع سابق،،  115صهـ(،  1409 البشرالبنا،  ،  2/233  ابن الجزري،  ، مرجع مختصر إتحاف فضلاء 
 .  2/1000 سابق،

 . 582ص  ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي،  56
 . 415ص ءات، مرجع سابق،ابن زنجلة، حجة القرا، 2/59 ب، الكشف، مرجع سابق،ابن أبي طالانظر:  57
 .28/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  58
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 .59  الباقون: بضمها لم ينسب القراءة، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: بسكون الكاف، وقرأ  
ع وابن كثير وأبو عمرو أنه  فهما لغتان، فعلى قراءة ناف  ووجه القراءتين بنفس المعنى،

 على الاسم  عند اتصالها بالمكنى ثقّلت، وتوالي الضمتين ثقيل فخفف بالإسكان، لئلا يجتمع
ذوََاتيَۡ   ﴿الأصل بدليل: إجماعهم على قراءة  ثقل التأنيث والضم، وقراءة الباقون على

 .60  لفيه ثقل على الأصحيث أتى بما ليس  [، 16]سبأ:﴾أكُُلٍ خَمۡط  
 
5.1.3  ( ﴿34الآية  تعالى:  قال  لَهُ   (،  حِبِهِ   فَـقَالَ   ثَمرٌَ   ۥوكََانَ   .﴾  ۥيُحَاوِرهُُ   وَهُوَ   ۦلِصََٰ
[، بضم الثاء والميم: أصناف المال من الذهب والفضة  34]﴾ثَمرٌَ   ۥوكََانَ لَهُ   جُزيّ:﴿قال ابن  

الذهب والفضة خاصة. وهو من    والحيوان وغير ذلك، قاله ابن عباس وقتادة. وقيل: هو 
فهو الثاء والميم:  بفتح  وأما  تخفيفًا.  الميم  إذا كثره، ويجوز إسكان  مال:  المأكول من    ثمرَ 

 . 61الشجر، ويحتمل المعنى الآخر  
قراءة، فقرأ الإمام أبو جعفر وعاصم وروح: بفتح الثاء والميم، وقرأ أبو لم ينسب ال

، وقد وجّه القراءة بالفتح 62الباقون: بضم الثاء والميم  عمرو: بضم الثاء وإسكان الميم، وقرأ
وهو المأكول من ثمر الأشجار، ويحتمل جمع ثمرة وهو المعنى الآخر المقصود، وعلى قراءة أبي 

لميم للتخفيف وأصلها الضم، وعلى قراءة الباقين بضم الثاء والميم فجعلوها  عمرو أنه أسكن ا
ع ثمرة، فهو جمع الجمع، وقد يكون ثمر جمع ثمر كبدنة وبدن،  جمع ثمار؛ وثمار جمع ثَمر، وثمر جم

 
ص  هـ(،  1405في القراءات، )الكويت: معهد المخطوطات العربية،  التبصرة  ابن أبي طالب، محمد مكي.  انظر:    59

 .  2/1001  ، مرجع سابق،صر إتحاف فضلاء البشرمختالبنا،  ،  162/  2  ابن الجزري، النشر، مرجع سابق، ،  164
 ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق،،  102ص  ، مرجع سابق،الحجة في القراءات السبعابن خالويه،  ر:  انظ  60
 . 314-1/313 ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،، 146ص
 .3/28 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  61
بن علي.  انظر:    62 الباذش، أحمد  مركالإقناع  ابن  المكرمة:  السبع، )مكة  القراءات  العلمي وإحياء  في  البحث  ز 

القرى،   أم  النشر، مرجع سابق،،  689  صهـ(،  1423التراث، جامعة  مختصر البنا،  ،  233/  2  ابن الجزري، 
 .1001/ 2، مرجع سابق، إتحاف فضلاء البشر
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، 63يجتنى كعنق، وهذا نادر، قليل في الكلام  فيكون جمع مفرد، ويجوز أن يكون اسماً مفردًا لما  
 . 64 رضي الله عنهما–عليه بقول ابن عباس وقتادة واستشهد 

 سورة مريم، وفيه عشرة مطالب:  2.3

1.2.3  ( تعالى19الآية  قال  أَناَ    ﴿  :(،  آَ  إِنمَّ    رَسُولُ   قاَلَ 
 .﴾اً زكَِيّ  اً ربَِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلََٰمَ 

وقرئ:       جُزيّ:  ابن  هو    [،19]  ﴾لِأَهَبَ ﴿   قال  فيه  والفاعل  الرب بالياء،  ضمير 
سبحانه وتعالى، وقرئ: بهمزة المتكلم، وهو جبريل، وإنما نسب الهبة إلى نفسه: لأنه هو  

 .65  . أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالىالذي أرسله الله بها
لم ينسب القراءة، فقرأ الإمام أبو عمرو ويعقوب وورش: بالياء بعد اللام، واختلف 

 .66  مز وهو الوجه الثاني لقالونعن قالون، وقرأ الباقون :باله

الله   بالياء على الإخبار عن  قرأ  فمن  القراءتين،  بتوجيه  قام  )الضمير    جل جلالهوقد 
قال لها: إنما أنا رسول ربك ليهب لك ربك    بريل  سناد حقيقي، فكأن جللرب(، فالإ

ه  عن نفس  غلامًا زكيًا؛ لأنه الواهب على الحقيقة، ومن قرأ بالهمز فعلى إخبار جبريل  

، فالإسناد مجاز، ويحتمل أن  جل جلاله  )الضمير للمتكلم(، أنه يهب لها غلامًا زكيًا من عند الله
 

، 416  ص  ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق،،  2/60  بق،ابن أبي طالب، الكشف، مرجع ساانظر:    63
 . 308صم(، 2009في وجوه القراءات وعللها، )بيروت: دار الكتب العلمية، الموضح علي.  الشيرازي، نصر بن

الفراء.  انظر:    64 مسعود  بن  الحسين  البغوي  البغوي،  المعرفة،  تفسير  دار  )بيروت:  التنزيل،  "معالم  المسمى 
هرة: دار الكتب ، )القاالجامع لأحكام القرآن القرطبي، محمد بن أحمد الخزرجي.  ،  3/162م(،  1986هـ/1406

ط سابق،  ،  10/403  م(،1964هـ/1384،  2المصرية،  مرجع  البيان،  جامع  ابن كثير، ،  18/19الطبري، 
 .3/162 م(،1987هـ/1407، 2، )بيروت: دار المعرفة، طتفسير القرآن العظيمإسماعيل. 

 .3/66 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  (65)
في القراءات  غيث النفع  الصفاقسي، علي بن محمد بن سالم.  ،  148ص  ، مرجع سابق،التيسيرالداني،  انظر:    66

، 2/238  ابن الجزري، النشر، مرجع سابق،،  381صم(،  2004هـ1425السبع، )بيروت: دار الكتب العلمية،  
 . 3/1030 ، مرجع سابق،البشرمختصر إتحاف فضلاء البنا، 
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ه  قال: لأهب، ويحسن إسناد الهبة إلى الرسول، فالمرسل سبحانيكون محكيًا بقول محذوف، أي  
 .67هو الواهب
كَايةَ   ﴾لِأَهَبَ لَكِ قَـرَأَ﴿  من    :"68  قاَلَ الزّجاج  كَايةَ على    ، فَـهُوَ على الحِ  وَحمل الحِ 

  أر سلت إلِيَ ك لأهب لَك فَحذف من ال كَلَام أر سلت لدلَالَة مَا ظهر  : قاَلَ   ،ال مَع نى على تَأ وِيل
يِل عَلَي هِ السَّلَام قاَلَ  اَ أنا رَسُول ربَك أرَ سلنِي   على مَا حذف وَال قَو ل الثَّاني جِبر   لأهب  لِمَر يَم إِنمَّ

 .  69"لَك
ذَا لَ قَـب   مِتُّ  تَنِي يََٰلَيـ   قاَلَت   ﴿ (، قال تعالى:23الآية )  2.2.3  . ﴾اً سِيّ مَّن ياً نَس   وكَُنتُ  هََٰ

الحقير الذي لا يؤبه له، ويقال: بفتح    ء[، النسيّ: الشي23]﴾ياً نَس  ﴿  قال ابن جُزيّ:     
 . 70  النون وكسرها

. وقد  71لم ينسب القراءة، فقرأ حمزة وحفص: بفتح النون، وقرأ الباقون: بكسرها  
قام بتوجيه القراءتين بالمعنى؛ وكلاهما لغتان بمعنى واحد، كالوتر والوتر، فالنسي: بفتح النون  

 
ابن  ،  5/217  ، مرجع سابق،زاد المسير  ابن الجوزي،  ،2/86ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،  انظر:    67

المهدوي، أحمد  ،  597ص  ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي،  ،  440ص  زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق،
، 61صهـ(،  1430العربية السعودية: دار ابن الجوزي،  مصاحف الأمصار، )الدمام، المملكة  هجاء    بن عمار.

 . 501ص الشيرازي، الموضح، مرجع سابق،، 1/526 ، مرجع سابق،الكتاب المختارابن إدريس، 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، عالم باللغة، لزم المبرد، من مصنفاته: معاني القرآن، الاشتقاق،    68

 ، مرجع سابق، الأعلام  الزركلي،،  14/360  ، مرجع سابق،سير أعلام النبلاءالذهبي،  هـ انظر:  311توفي عام  
1/40. 

 . 3/323م(، 1988هـ/1408ه، )بيروت: عالم الكتب، وإعراب إعراب القرآن لزجاج، إبراهيم بن السري. ا 69
 .3/67 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  70
مجاهد،  انظر:    71 سابق،السبعةابن  مرجع  مرجع سابق،التيسيرالداني،  ،  408ص  ،  الباذش، ،  148ص  ،  ابن 

، إتحاف فضلاء البشرمختصر  البنا،  ،  2/238  نشر، مرجع سابق،ابن الجزري، ال،  696ص  الإقناع، مرجع سابق،
 . 3/1031 مرجع سابق،
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. أي: متروكًا، لا يعرف ولا يذكر ولا قيمة  72طرحسم وهو الشيء الممصدر، وبكسر النون الا
 .73 له

 
هَا مِن تَح   ﴿ (، قال تعالى:24الآية )  3.2.3  .﴾زَني تَح    أَلاَّ  تِهَآ فَـنَادَىـَٰ

هَا مِن تَح   قرئ "من" بفتح الميم وكسرها، وقد اختلف   [،24]  ﴾تِهَآ قال ابن جُزيّ: ﴿فَـنَادَىـَٰ
 . 74 جبريل أو عيسى؟هل هو على كلتا القراءتين: 

وروح:   وحفص  وخلف  والكسائي  جعفر وحمزة  وأبو  نافع  فقرأ  القراءة،  ينسب  لم 
 . (75)   بكسر ميم )مِن( وخفض تاء )تحتِها(، وقرأ الباقون: بفتح ميم )مَن( ونصب تاء )تحتَها(

جعل    ،التَّاءخفض  قرأ بكسر الميم و   اختلاف القراءتين، فمن  -رحمه الله-وقد ذكر
، أي: فناداها  ضمر في )ناداها(، وفيه قولان: أحدهما: الضمير للغلام عيسىعل مالفا

الغلام من تحتها، فـ)مِن( جارة و)تحتَ( مجرور بها وهو اسم غير ظرف، وقيل: بل المنادى 
، وعود الضمير لعيسى أشد  76أو من دونها    فناداها جبريل من بين يديها   : ي ، أجبريل

مريم اغتمام  زوال  وحوتسك  في  السلام-شتها  ين  قرأ  و     . -عليها  والتَّاء  من  الميم  بفتح 

 
 . 3/8، مرجع سابق، إعراب القرآن النحاس، ، 3/324 الزجاج، معاني القرآن، مرجع سابق،انظر:  72
  ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق، ، 137ص  ، مرجع سابق،الحجة في القراءات السبعابن خالويه، انظر:  73
،  11/93  ، مرجع سابق،الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  ،  598ص  ،، مرجع سابقشرح الهدايةالمهدوي،  ،  2/86

سابق،   مرجع  الغيب،  مفاتيح  العظيمابن كثير،  (،  21/203)الرازي،  القرآن  سابق،تفسير  مرجع   ،  3/123 ،
 ت العشر المتواترة،)بيروت: دار الجيل،، محيسن، المغني في توجيه القراءا3/192  البغوي، معالم التنزيل، مرجع سابق،

 .3/8هـ(، 1413
 .67/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  74
ابن الجزري، النشر، ،  148ص  ، مرجع سابق،التيسيرالداني،  ،  408ص  ، مرجع سابق،السبعةابن مجاهد،  انظر:    75

 . 3/1030 ، مرجع سابق،مختصر إتحاف فضلاء البشرالبنا، ، 2/238 مرجع سابق،
 . 3/123 مرجع سابق،، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  76



 سوسن بنت حسن            … توجيه القراءات                         . م2021(، مارس 6)عدد خاص قرآنيكا،  

نادى؛  موصول  اسم (نمَ ) أراد: تحتَ   أي:  فاعل  الذي  عيسى  ،هافناداها  وانتصب  وهو   ،
 .77)تحتَ(؛ لأنه ظرف والعامل فيه معنى الفعل من الاستقرار  

 تلف أهل: " واخ78ومن خلال ما سبق يتبين اختلافهم في القراءتين؛ كما قال ابن ادريس
التأويل في معنى القراءتين، فقال كثير منهم: )مَن تحتَها( يعُنى به عيسى إذا فتح الميم، وفي  
كلام عيسى لها آية بينه. ومن كسر فالمنادى جبريل، وقال آخرون: المنادى على القراءتين  

 . 80" 79جميعًا: الملك وهو مذهب الفراء 
قِط    لَةِ ٱلنَّخ    عِ بِجِذ    كِ ليَ  وَهُزّيِٓ إِ   ﴿  تعالى:(، قال  25الآية )  4.2.3  . ﴾جَنِيّاً   رُطبَاً   كِ عَلَي    تُسََٰ

قِط       ﴿تُسََٰ بـ  الفاعل  جُزيّ:  ابن  والفاعل    [،25]﴾قال  بالياء؛  وقرئ  على  –النخلة؛ 
 .81الجذع-ذلك

بضم   حفص:  وقرأ  السين،  وتخفيف  والقاف  التاء  بفتح  حمزة:  فقرأ  القراءة،  ينسب  التاء  لم 
ياء وتشديد السين وفتح القاف، وقرأ الباقون:  القاف، وقرأ يعقوب: بال  وتخفيف السين وكسر

 . 82بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

 
 ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق،،  237ص  ، مرجع سابق،الحجة في القراءات السبعابن خالويه،  انظر:    77
سابق،،  441ص مرجع  الكشف،  طالب،  أبي  الهدايةالمهدوي،  ،  2/86  ابن  سابق،شرح  مرجع  ، 598ص  ، 

البغوي، معالم التنزيل، ،  5/221  ، مرجع سابق، ابن الجوزي، زاد المسير،  501ص  بق،الشيرازي، الموضح، مرجع سا 
 . 3/324 الزجاج، معاني القرآن، مرجع سابق،، 3/192 مرجع سابق،

هو أبو بكر أحمد بن عبيد الله بن إدريس، من علماء القرن الرابع الهجري. انظر: مقدمة المحقق في كتابه )الكتاب    78
 قراءات أهل الأمصار.  المختار في معاني

ريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي، الشهير بالفراء، إمام الكوفيين، أخذ عن: الكسائي، وتوفي في  هو أبو زك  79
في طبقات اللغويين   بغية الوعاةالسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر.  هـ. انظر:  207طريق مكة عام  

 .   8/145 ، مرجع سابق،الأعلام الزركلي،، 2/333العصرية،  والنحاة، )صيدا، لبنان: المكتبة 
 .529-1/528 ، مرجع سابق،الكتاب المختارابن إدريس،  80
 .68/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  81
التبصرة، مرجع سابق،انظر:    82 النفعالصفاقسي،  ،  256ص  ابن أبي طالب،  ،  285ص  ، مرجع سابق،غيث 

مختصر إتحاف البنا،  ،  239-2/238  ، مرجع سابق،ابن الجزري، النشر،  148ص:  ، مرجع سابق،التيسيرالداني،  
 . 3/1032 ، مرجع سابق،فضلاء البشر
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وقد قام بتوجيه القراءة بالياء، وهي قراءة يعقوب فالأصل فيها: يتساقط، فأدغمت  
دير: ورد عن ابن جُزيّ، والتق  التاء في السين، والفاعل ضمير مستتر عائد على النخلة كما 

خلة، ورطبًا يجوز أن يكون مفعولًا به ويتساقط متعد، ويجوز أن يكون  يتساقط عليك جذع الن
الإمام   قراءة  ووجه  لازم.  ويتساقط  أصله زة  حمتمييزاً  الثانية    التَّاء  ت حذفف  (تتساقط )  أن 

يًا،  نخلة رطبًا، فتتساقط متعدللتخفيف، والتأنيث للنخلة أو الثمرة، والتقدير: تتساقط عليك ال
 أو لازمًا ورطبًا حالًا أو تمييزاً. ورطبًا مفعولاً به، 

قراءة   ل  حَفصوعلى  والتأنيث  )ساقط(،  مضارع  منصوب،    ،لنَّخلة أصله:  مفعول  ورطبًا 
والتقدير: تساقط النخلة عليك رطبًا جنيًا، ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال، والتقدير: 

 أصله: تتساقط   يناقبَ التوجيه قراءة  و .  83  المفعول   ليك ثمرها رطبا جنيا فحذفتساقط النخلة ع
 . 84  في السين الثانية أدغموا التَّاء

5.2.3  ( تعالى: 34الآية  قال  ٱب    ﴿   (،  عِيسَى  لِكَ   قِّ  ٱلح َ   لَ قَـو    يمََ مَر    نُ ذََٰ
 . ﴾ نَ تَروُ ٱلَّذِي فِيهِ يَم  

ا قول الحق، أو بدل،  [، بالرفع: خبر مبتدأ، تقديره: هذ34]﴾قِّ ٱلح َ   لَ قَـو  ﴿  قال ابن جُزيّ: 
. وبالنصب: منصوب على المدح بفعل مضمر، أو على المصدرية من  أو خبٌر بعد خبر

 .85معنى الكلام المتقدم

 
،  599ص  ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي،  ،  442ص  ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق،انظر:    83

سابق، مرجع  الموضح،  الحسين.  ،502-501ص  الشيرازي،  بن  عبدالله  القرآن   العكبري،  إعراب  في    ، التبيان 
إعراب    مشكلابن أبي طالب، مكي بن أبي طالب.  ،  2/871هـ(،  1405)الكويت: معهد المخطوطات الع ربية،  

 . 3/326الزجاج، معاني القرآن، مرجع سابق، ، 2/452هـ(، 1405، 2، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالقرآن 
زنجلة، حجة القراءات، مرجع  ابن  ،  238-237ص  ع سابق،، مرجالحجة في القراءات السبعابن خالويه،  انظر:    84

  ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،،  5/198  الفارسي، الحجة للقراء السبعة، مرجع سابق،،  442ص  سابق،
الهدايةالمهدوي،  ،  2/88 سابق،شرح  مرجع  سابق،،  599ص  ،  مرجع  الموضح،  ، 502-501ص  الشيرازي، 

  ، مرجع سابق، آن مشكل إعراب القر ن أبي طالب،  اب،  2/871، مرجع سابق،  التبيان في إعراب القرآن العكبري،  
2/452. 

 .71/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  85
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لم ينسب القراءة، فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: بنصب اللام، وقرأ الباقون: برفعها  
86  . 

القراءتين بتوجيه  قام  على وجو وقد  الرفع  قراءة  بتوجيه  قام  فقد  ابتداء  ؛  خبر  أنه  الأول:  ه: 
بكلمة الله    ؛ لأنه  نعت لعيسىه بدل أو  أنَ  دير: هو قول الحق، والثاني:محذوف، والتق

. ووجَّه  جل جلالهكان، والثالث: أنه خبر بعد خبر، والحق يحتمل معناه الصدق أو اسم من أسمائه 
لحق معنى  ريد با؛ إن أأقول قول الحق  ومعناه:   ، مصدر على أنه    قراءة نصب اللام   - رحمه الله–

نصب على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير: أمدح    جل جلالهوإن أراد اسم من أسمائه    الصدق،
  .87قول الحق

 سورة طه، وفيه سبعة مطالب:  3.3

  أنَتَ   وَلَآ   نُ نَ    ۥلِفُهُ نُ    لاَّ   اعِدً مَو    نَكَ وَبَـيـ    نـَنَابَـيـ    عَل  (، قال تعالى:﴿ فٱَج  58الآية )  1.3.3
 ﴾.ى سُوً  مَكَاناً 
معناه: مستو في القرب منا ومنكم، وقيل:    [،58]  ﴾ى سُوً  مَكَاناً ﴿  قال ابن جُزيّ:      

معناه: مستو في الأرض، ليس فيه انفاض ولا ارتفاع. وقرئ بكسر السين وضمها، والمعنى  
 .88متفق 

 
ابن الجزري، النشر، ،  149ص  ، مرجع سابق،التيسيرالداني،  ،  409ص  ، مرجع سابق،السبعةابن مجاهد،  انظر:    86

 . 2/239 مرجع سابق،
  ، مرجع سابق، الحجة في القراءات السبعابن خالويه،  ،  3/329  ع سابق،الزجاج، معاني القرآن، مرجانظر:    87
-2/88  ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،،  442ص  ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق،،  238ص
طالب،  ،  89 أبي  القرآن ابن  إعراب  سابق،مشكل  مرجع  الهدايةالمهدوي،  ،  2/455  ،  سابق، شرح  مرجع   ،  
 .3/10، محيسن، المغني، مرجع سابق، 503ص ضح، مرجع سابق،الشيرازي، المو ، 599ص
 .3/106 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  88
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ف القراءة،  ينسب  وخلف لم  وحمزة  ويعقوب  وعاصم  عامر  ابن  وقرأ    :قرأ  السين،  بضم 
 .89رها كسب :الباقون

يتغير المعنى بالتوجيه؛ إلا أنه اسم مقصور لا يبين فيه  وقد قام بتوجيه القراءتين، ولم  
الإعراب، مثل: عُدًى وعِدًى، وهو نعت لمكان، ومعناه: مكانًا نصفًا فيما بين الفريقين، وهو  

م  ، وهم على أصوله90فعل من التسوية، و"فِعل" قليل في الصفات، و"فعُل" كثير في الصفات
 .91في الإمالة 

 

2.3.3  ( قا61الآية  وَي ـ (،  تعالى:﴿    حِتَكُم فَـيُس    كَذِباً   ٱللَِّّ   عَلَى  تَروُا  تَـف    لَا   لَكُم  ل 
 ﴾.بِعَذَابٍ 

﴿فَـيُس         جُزيّ:  ابن  سَحَت  61]﴾  بِعَذَابٍ   حِتَكُمقال  ويقال:  يهلككم،  معناه:   ،]
 . 92وأسحت، وقد قرئ بفتح الياء وضمها، والمعنى متفق 

بضم الياء وكسر    :والكسائي وخلف وحفص ورويسقرأ حمزة  اءة، فب القر لم ينس
 . 93بفتحهما  :الحاء، وقرأ الباقون

 
تحبير التيسير    ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد بن علي.  ،2/240  ابن الجزري، النشر، مرجع سابق،انظر:    89

، مرجع الدر المصون   لسمين الحلبي،ا  ،161ص  ، )طنطا، مصر: دار الصحابة للتراث(،في قراءات الأئمة العشرة
 . 3/1048فضلاء البشر، مرجع سابق،  مختصر إتحافالبناء، ، 8/57سابق، 

  ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،، 241ص ، مرجع سابق،الحجة في القراءات السبعابن خالويه، انظر:  90
ابن ،  5/294  ، مرجع سابق،سيرابن الجوزي، زاد الم،  605ص  ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي،  ،  2/98

 .3/221 ، مرجع سابق،تفسير القرآن العظيمكثير، 
ابن الجزري، النشر، أماله في الوقف شعبة وحمزة والكسائي وخلف، وقلله الأزرق، والتقليل بِلف لأبي عمرو.    91

 . 3/221مرجع سابق، 
 .106/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  92
في شرح قراءات   الوجيزالمقرئ، الحسن بن علي الأهوازي،    ،419ص  جع سابق، ، مر السبعة ابن مجاهد،  انظر:    93

، المبسوطالأصبهاني،  ،  248ص  م(،2002القَرأَةَِ الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  
سابق، سابق،،  178ص  مرجع  مرجع  النشر،  الجزري،  الزاهرة القاضي،  ،  2/240  ابن  سابالبدور  مرجع   ق، 

 .3/1049 فضلاء البشر، مرجع سابق، مختصر إتحافالبنا، ، 1/205
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وقد وجّه القراءتين بالمعنى، وهما لغتان مستعملتان، ولم يتغير المعنى بالتوجيه؛ لأنهما  
من أصل الاشتقاق، فمن قرأ بضم الياء وكسر الحاء من "أسحت" الرباعي لغة نجد وتميم،  

 .94  "سحت" لغة أهل الحجاز على قراءة الباقين من
 
3.3.3  ( تعالى:63الآية  قال  إِن    ﴿(،  نِ   قاَلُوٓا   ذََٰ حِرََٰنِ   هََٰ   رجَِاكُميُخ    أَن  يرُيِدَانِ   لَسََٰ

 ﴾.  رهِِماَ بِسِح   ضِكُمأرَ   مِّن  
إِن       قاَلُوٓا   ابن جُزيّ: ﴿  حِرََٰنِ هََٰ   قال  لَسََٰ نِ  لياء، ولا  [، قرئ: )إن هذين( با63]﴾  ذََٰ

بعدها    (إن)بتخفيف  ئ  وقر   إشكال في ذلك. وارتفع  الثقيلة،  مخففة من   (هذان)وهي 
  " نعم"  :هنا بمعنى  (إن)  :، فقيل(هذان)ورفع    (إن)بالابتداء، وأما قراءة نافع وغيره بتشديد  

ضمير   (إن)وقيل: اسم    بالرفع،  95" لله  ن الحمدُ "إ  :فلا تنصب، ومنه ما روي في الحديث
  .(إن)  مبتدأ وخبر في موضع خبر  (هذان لساحران)تقديره: إن الأمر، و  ،لشأنالأمر وا

وقيل: جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب وهو إبقاء التثنية بالألف حال  

 
الطبري، ،  605ص  ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي،  ،  2/98  ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،انظر:    94

 . 11/215 ق،، مرجع سابالجامع لأحكام القرآن القرطبي، ،  18/326 جامع البيان، مرجع سابق،
لعلوم التنزيل   تخريج هذا الحديث في رسالته تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيلذكر د. سامي الجهني    95

... هذا إسناد ضعيف جدًا، ،  2/44  :" إعراب القرآن"في  أبو جعفر النحاسفقال: "أخرجه  لابن جزي الكلبي  
تركه متروك،  جميع؛ كذاب  بن  عمرو  الأولى:  علتان:  بن    فيه  الله  عبد  الثانية:  واحد.  النيسابوري، غير  أحم 

الجهني،   . للاستزادة ينظر:( عن النحاس 11/231مجهول...ونقل هذا الحديث القرطبي في جامع أحكام القرآن)
تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي، القسم الأول: من  ،  سامي بن مساعد

، كلية الدعوة جامعة أم القرى)تير"، إشراف: د. محمد سعيد البخاري، رسالة الماجس"نهاية سورة النور،  المقدمة إلى
 (.708رقم ) 768ص (،ه1418وأصول الدين، 
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 .97" 96النصب والخفض، وقالت عائشة رضي الله عنها:" هذا ممَّا لحن فيه كتَّاب المصحف
نِ(إِن  )  كثير وحفص: بتخفيف  ابنلم ينسب جميع القراءة، فقرأ   ذََٰ بالألف    (، و)هََٰ

(،  إِن  )  بعدها نون خفيفة، وابن كثير على أصله في تشديد النون، وقرأ أبو عمرو: بتشديد
ذَينِ( وقرأ الباقون: وهم نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر    .98بالياء    و)هََٰ

نِ((،  إِن  )  ويعقوب وخلف: بتشديد ذََٰ بالألف وتخفيف النون، وقد قام بتوجيه القراءات؛   و)هََٰ
 وفيها أوجه: 

حِرََٰنِ( خبره.)  أولها: أن )إن( بمعنى "نعم"، و  نِ( مبتدأ، و )لَسََٰ ذََٰ واللام داخلة على   هََٰ
 لهما ساحران.   :الجملة، وهي مؤخرة والنية بها التقديم تقديره

 .99 ه ت فقلت: إنَّ ك وقد كبر    أنشد أهل العلم: ويقلن: شيب قد علا     

 
ذكر د. سامي الجهني تخريج هذا الحديث في رسالته تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل   96

،  4/1507  "سننه"، وابن منصور في  9/10838  "جامع البيان :لابن جزي الكلبي  فقال: "أخرجه الطبري في  
، وابن أبي داود  119في " المقنع" ص(، ومن طريقة الداني  556)  رقم  ،  229ص  "،فضائل القرآن "وأبو عبيد في  

أبيه: أنه سأل عائشة عن قوله:"   ، كلهم من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن43في "المصاحف" ص
وَالَّذِينَ  مَنُواوَالصَّابئُِونَ﴾، وعن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آ وَالَّذِينَ هَادُوا وعن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿وَال مُقِيمِيَن الصَّلاةَ﴾،

تخريج الجهني،  . للاستزادة ينظر:  "فقلت:" يا ابن أختي هذا عمل الكاتب، أخطئوا في الكتاب ﴾، وَالصَّابئُِونَ  هَادُوا
 (. 709( ورقم )354رقم )  409ص  مرجع سابق،  ،التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  الأحاديث والآثار في كتاب

 .107-3/106 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  97
الخياط، ،  178ص  ، مرجع سابق،المبسوطالأصبهاني،  ،  162ص  ، مرجع سابق،تحبير التيسيرابن الجزري،  انظر:    98

ابن  ،  374ص  م(،2007هـ/1428)الرياض: مكتبة الرشد،  ،  التبصرة في قراءات الأئمة العشرةعلي بن فارس.  
في القراءات العشر،    تقريب النشرابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد.  ،  2/241  الجزري، النشر، مرجع سابق،

الحديث،   دار  سابق، مختصر  البنا،  ،  129صم(،  2004هـ/1425)القاهرة:  مرجع  البشر،  فضلاء  اتحاف 
3/1049-1050. 

البيان   ر.الجاحظ، عمرو بن بح  (، والشاهد: )إنه( بمعنى: نعم. انظر:66د الله بن قيس في ديوانه )البيت لعبي  99
،  1/388  ، مرجع سابق،علل القراءاتالأزهري،  ،  2/279هـ(،  1423، )بيروت: دار ومكتبة الهلال،  والتبيين

 . 1/545 سابق،، مرجع الكتاب المختارابن إدريس، ، 607ص ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي، 
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نِ   إِن  )  الثاني: أن اسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة ذََٰ حِرََٰنِ   هََٰ خبرها. الثالث:  (  لَسََٰ
نِ  ذََٰ اسمها على لغة من أجرى المثنى بالألف دائمًا، وهو لغة للحارث بن كع ب وخثـ عَم،    (أن )هََٰ

 وكنَانة، وزبيد، وبني العنبر، يقولون: أتاني الزيدان.
 100ا وأبا أباها        قد بلغا في المجد غايتاها  بية: إن أباه قال أهل العر 

نِ(  (إِن  )   وعلى قراءة ابن كثير بتخفيف ذََٰ ع تشديد النون، وذلك بالألف م  و )هََٰ
التثنية. وكذا قراءة حفص بتخفيف إن وتخفيف  للتعويض عن ألف المفرد التي حذفت في 

نِ( ذََٰ (  )إِن  ذه الآية معنى ولفظاً وخطاً وذلك أن  وهاتان القراءتان أوضح القراءات في ه  )هََٰ
نِ( ذََٰ حِرََٰنِ( الخبر، واللام للفرق بين  المخففة أهملت، و)هََٰ  النافية والمخففة على مبتدأ، و)لَسََٰ

ذَينِ(  ( رأي البصريين. وعلى قراءة أبي عمرو )إِن   بالياء، مع تخفيف النون،    بتشديد النون، و)هََٰ
ذَيهي المؤكدة الع  (إِن  )على أن   حِرََٰنِ( خبرها،    نِ(املة، و)هََٰ اسم )إن( نصب بالياء، و)لَسََٰ

خط  حيث  من  استشكلت  لكن  مستعملة،  مشهورة  لغة  وهي  للتأكيد،  اللام  ودخلت 
المصحف، ولا وجه لمن قال: إن ذلك داخل فيما روي عن عائشة فلم يوجد في القرآن حرف  

 .101إلا وله وجه صحيح في العربية  

 
والمثنى في )غايتاها( بالألف رفعًا ونصبًا  البيت مختلف في نسبته، والشاهد: إجراء )أباها( في الموضعين، و)أبا(    100

انظر:   القرآن النحاس،  وجراً.  سابق،إعراب  مرجع  الهدايةالمهدوي،  ،  3/45  ،  سابق،شرح  مرجع  ،  606ص  ، 
، )مكة المكرمة:  شرح الكافية الشافيةمحمد بن عبدالله.    ابن مالك،،  513ص  الشيرازي، الموضح، مرجع سابق،

، البحر المحيطأبو حيان،  ،  184/ 1  م(،2006هـ/1427وإحياء التراث، جامعة أم القرى،  مركز البحث العلمي  
 . 7/350 مرجع سابق،

ع  ابن أبي طالب، الكشف، مرج،  243-242ص  ، مرجع سابق،الحجة في القراءات السبعابن خالويه،  انظر:    101
- 1/542  ، مرجع سابق،رالكتاب المختاابن إدريس،  ،  215ص  الداني، المقنع، مرجع سابق،،  2/99  سابق،
الزجاج، معاني  ،  3/72  ، مرجع سابق،الكشافالزمخشري،  ،  3/222  البغوي، معالم التنزيل، مرجع سابق،،  549

،  الجامع لأحكام القرآن قرطبي،  ال،  7/350  ، مرجع سابق،البحر المحيطأبو حيان،  ،  3/362  القرآن، مرجع سابق،
في القراءات العشر، )بيروت: دار الجيل،    ي شرح طيبة النشرالهادمحيسن، محمد سالم.    ،11/216  مرجع سابق،

 .   2/44م(، 1997هـ/ 1417
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أن يرد به على أبي عمرو، وكم جاء في    وهذا لا ينبغي  :"102قال السمين الحلبي 
الرسم أشياء خارجة عن القياس، وقد نصوا هم أنه لا يجوز القراءة بها فليكن هذا منها، أعني  
مما خرج عن القياس. فإنهم كما اعترضوا عليه بزيادة الياء يعترض عليهم بزيادة الألف: فإن  

 .103  المصحف خط الألف ثابتة في قراءتهم، ساقطة من 

 سورة الأنبياء، وفيه ثلاثة مطالب:  4.3

 ﴾.  قِلُونَ تَـع    أفََلَا للَِّّ  ٱ  دُونِ   مِن  بُدُونَ تَـع    وَلِمَا  لَّكُم    (، قال تعالى:﴿ أُفٍّ 67الآية )  1.4.3
أُفٍّ  على﴿  الكلام  تقدم  جُزيّ:  ابن  الإسراء    ﴾قال  في  104في  ويجوز  فقال:"   ،

 .   105بناء، وأما تنوينها فهو للتنكير" وهي حركات [، الكسر والفتح والضم 23]﴾﴿أُفٍّ 
لم ينسب القراءة، فقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: بفتح الفاء دون تنوين، وقرأ  
نافع وأبو جعفر وحفص: بكسر الفاء مع التنوين، وقرأ الباقون: بكسر الفاء من غير تنوين  

106.   
ر؛ وهي لغات مشهورة  ء المذكو وقد قام بالإشارة إلى توجيهها في موضع سورة الإسرا

–، وأكثرها في القراءة الثلاث المتواترة، فمن نونه للتنكير ومن تركه للتعريف كما ورد عنه  107

 
هو أبو العباس محمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي المعروف بالسمين، أخذ عن: أبي حيان الأندلسي، وأخذ    102

أحكعنه: يح في  الوجيز  والقول  القصيد،  في شرح  النضيد  العقد  مصنفاته:  القيني، من  توفي  يى  العزيز،  الكتاب  ام 
 . 1/274 ، مرجع سابق،الأعلام الزركلي،، 1/152 ، مرجع سابق،غاية النهاية ابن الجزري، هـ. انظر: 756

   .8/65 ، مرجع سابق،الدر المصون السمين الحلبي، ينظر:  103
 . 3/154 ، مرجع سابق،هيلالتسابن جزي،  104
السابق،  105 تعالى2/802  المرجع  قوله  وهو  لهَّمَُآ.  تَـقُل  تَـنـ    أُفٍّ   :﴿فَلَا  قَـو  هَر  وَلَا  لهَّمَُا  وَقُل    ﴾ ٢٣   كَريماً لًا هُماَ 

 [.23]الإسراء:
ابن ،  230ص  ، مرجع سابق،الوجيزالمقرئ،  ،  160-159ص  ، مرجع سابق،المبسوطالأصبهاني،  انظر:    106

  .2/230 لنشر، مرجع سابق،الجزري، ا
 ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،،  215ص  ، مرجع سابق،القراءات السبعالحجة في  ابن خالويه،  انظر:    107
 .  3/51  ، مرجع سابق،الهادي شرح طيبة النشر  محيسن،  ،5/320  ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،،  2/44
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: " من نوَّنه جعله نكرة، ومن لم ينوّنه جعله معرفة. ومن فتحه  108. قال المهدوي -رحمه الله
الفتح؛ لأنه أخف   ينوّنه فتحه لالتقاء الساكنين، واختار  ركات، ومن كسر ولم ينون  لح اولم 

. وقد قام ابن جُزيّ بذكر قراءة الضم وقد وردت بروايتين شاذتين  109لالتقاء الساكنين أيضًا" 
بضم   112وابن السّميفع 111بضم الفاء من غير تنوين، وورد عن أبي حيوة 110عن أبي السمّال 

 .113الفاء مع التنوين 
 
هُ صَنۡ   ﴿(، قال تعالى:80الآية )  2.4.3 نۢ بَأۡسِكُمۡۖۡ  لَّكُمۡ لِ عَةَ لَبوُس  وَعَلَّمۡنََٰ تحُۡصِنكَُم م ِ

﴾ . 
[، أي: لتقيكم في القتال. وقرئ: بالياء والتاء والنون:  80] ﴾صِنَكُملتُِح  ﴿ قال ابن جُزيّ:

 .  114فالنون: لله تعالى، والتاء للصنعة، والياء: لداود، أو اللبوس

 
موسى  غربي، أخذذ عن: أحمد القنطري، ومحمد بن سفيان، أخذ عنه:  هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي الم  108

،  غاية النهايةابن الجزري،  هـ. انظر:  440اللخمي، ومحمد البياز، وغيرهما، من مؤلفاته: شرح الهداية، توفي في حدود  
 . 1/184 ، مرجع سابق،الأعلام الزركلي،، 1/92 مرجع سابق،

 . 573ص  ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي،  109
هو أبو السمال قعنب بن هلال العدوي البصري، إمام في العربية، له قراءة شاذة، روى عنه:سعيد بن أوس.     110

ووفيات المشاهير والأعلام، )بيروت: دار الكتاب   تاريخ الإسلامالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز.  انظر:  
 .  2/27 ، مرجع سابق،هايةاية النغابن الجزري، ، 4/187 م(،1993هـ/1413، 2العربي، ط

البرهسم عمران بن عثمان،  شام وله قراءة شاذة، أخذ عن: أبيهو شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، مقرئ ال 111
، مرجع تاريخ الإسلام  الذهبي،  هـ. انظر:203وعن الكسائي قراءته، وروى عنه: ابنه حيوه، ويزيد بن قرة، توفي عام

 . 1/325 ، مرجع سابق،نهاية غاية ال ابن الجزري، ، 5/91 سابق،
الكريم الحلبي،   112 الشاذة، أخذ عن: عبد  اختيار في القراءة  السميفع اليماني، له  الرحمن بن  هو محمد بن عبد 

في نقد الرجال، )بيروت: دار    ميزان الاعتدالالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز.  وشريح بن يزيد. انظر:  
 . 2/161 ، مرجع سابق،غاية النهايةي، ن الجزر اب، 3/575 المعرفة(،

خالويه،  انظر:    113 الشاذةابن  سابق،  القراءات  مرجع  جني،  ،  76ص،  سابق،المحتسبابن  مرجع   ،  2/62، 
 .279ص، )بيروت: مؤسسة البلاغ(، شواذ القراءاتالكرماني، محمد بن أبي نصر. 

 .3/161 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  114
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ء على التأنيث، وقرأ شعبة  جعفر وابن عامر وحفص: بالتالم ينسب القراءة، فقرأ أبو  
 .115 رويس: بالنون، وقرأ الباقون: بالياء على التذكيرو 

وقد قام بتوجيه القراءة، فوجَّه من قرأ بالنون، على إخبار الله تعالى عن نفسه وهو  
وجَّه من قرأ بالتاء،  و  ، أي: علمناه لنحصنكم،(نََٰهُ وَعَلَّم  إسناد حقيقي، لموافقة ما قبله، قوله:)

، أي: لتحصنكم الصنعة. ويجوز أن يراد المعنى؛ لأن  ﴾لبَُوسٍ   عَةَ صَنـ  ﴿لصنعة من قوله:  أراد ا
، أو اللبوس، واللبوس    اللبوس الدرع وهي مؤنثة. ووجَّه من قرأ بالياء فإنه أراد داود  

فعول بمعنى مفعول، أي: ليحصنكم اللبوس من بأسكم، وإسناد قراءتهم بالتاء والياء مجازي،  
 .116الفعل إلى سببه من إسناد 

 
3.4.3  ( قَـر  95الآية  عَلَىَٰ  وَحَرََٰمٌ  تعالى:﴿  قال     يةٍَ (، 

مُ   نََٰهَآ لَك  أهَ    ﴾.   جِعُونَ يَـر   لَا  أَنهَّ
 .117بكسر الحاء، وهو بمعنى: حرام )[، قرئ: )حرم95]﴾قال ابن جُزيّ: ﴿وَحَرََٰمٌ 

لراء من غير لم ينسب القراءة، فقرأ حمزة والكسائي وشعبة: بكسر الحاء وإسكان ا
 . 118 الباقون: بفتح الحاء والراء وألف بعدهاألف، وقرأ 

 
سابق،الوجيزالمقرئ،  انظر:    115 مرجع  سابق،،  255ص  ،  مرجع  التبصرة،  الخياط،  فارس  ابن  ،  383ص  ابن 

 . 3/1071 ، مرجع سابق،مختصر إتحاف فضلاء البشرالبنا، ، 2/243 الجزري، النشر، مرجع سابق،
،  2/112  ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،،  613ص    ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي،  انظر:    116
، محيسن، المغني، مرجع  531ص  الشيرازي، الموضح، مرجع سابق، ،  3/255  التنزيل، مرجع سابق،  ي، معالمالبغو 

 . 3/40سابق، 
 .3/167 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  117
الروذباري، ،  155ص  ، مرجع سابق،التيسيرالداني،  ،  182ص  ، مرجع سابق،المبسوطالأصبهاني،  انظر:    118

 .2/243 بن الجزري، النشر، مرجع سابق،ا ، 3/32 ، مرجع سابق،جامع القراءات
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وقد وجَّه قراءة )حِر م( بمعنى: حرام، وهما لغتان مثل: الِحل والَحلال، ولم يتغير المعنى  
، فعلى قراءة حمزة والكسائي وشعبة )حِر م(  حرم بمعنى عزم وحرام بمعنى واجببالتوجيه؛ وقيل:  

 .119  قين )حَراَم( أنه أراد ضد الحلالقرية، وعلى قراءة الباأنه أراد: وواجب على 

 سورة الحج، وفيه ثمانية مطالب:  5.3

رَىَٰ 2الآية )  1.5.3 رَىَٰ وَمَا هُم بِسُكََٰ  ﴾. (، قال تعالى:﴿ وَتَـرَى ٱلنَّاسَ سُكََٰ
رَىَٰ   . 120  حمزة والكسائي )سكرى(، والمعنى: متفق [، قرأ2]﴾قال ابن جُزيّ: ﴿سُكََٰ

ين حمزة والكسائي: بفتح السين وسكون الكاف من غير  إلى الإمام  نسب القراءة
بِسَكرَىَٰ   وَمَا هُم  أو "سَكِر"، على وزن  ﴾ألف﴿ سَكرَىَٰ  لغة في جمع "سكران"  ، فجعله 

)فعلى(، كمرضى وجرحى، فشبهه بجمع ما هو من الزمانة والمرض، لما ينال الناس من الأهوال  
رَىَٰ  ة الباقين:  لى وجه قراءوالفزع يوم القيامة. وع بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها ﴿سُكََٰ

رَىَٰ  بِسُكََٰ هُم  وزن )فعُالى(،    ﴾وَمَا  الواحد، على  يشبه  لا  لفظ  أنه جعله على  جمع الجمع، 
، ومما سبق يتبين أن كلاهما متفق في  121ككسلان وكسالى، لما يضعف من حركة الإنسان 

 . -رحمه الله –المعنى كما ورد عنه 
)الآي  2.5.3 يُحَلَّو  23ة  تعالى:﴿  قال     مِن    فِيهَا  نَ (، 

 ﴾. الُؤً ؤ  وَلُ  ذَهَبٍ  مِن أَسَاوِرَ 

 
السبعابن خالويه،  انظر:    119 القراءات  مرجع سابق،الحجة في  مرجع ،  251ص  ،  القراءات،  ابن زنجلة، حجة 

الهدايةالمهدوي،  ،  470ص  سابق، سابق،شرح  مرجع  سابق، ،  614ص    ،  مرجع  الكشف،  طالب،  أبي    ابن 
 . 3/268 التنزيل، مرجع سابق،البغوي، معالم ، 2/114

 .177/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  120
ابن ،  616ص  ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي،  ،  2/116  ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق،انظر:    121

 .2/244 ابن الجزري، النشر، مرجع سابق،، 3/573  ، مرجع سابق،الكتاب المختارإدريس، 
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[، بالنصب: مفعول بفعل مضمر؛ أي: يعطون لؤلؤًا. أو  23]  ﴾الُؤً قال ابن جُزيّ: ﴿وَلُؤ  
)أَسَاوِرَ(،  (؛ إذ هو مفعول. وبالخفض: معطوف: على  أَسَاوِرَ   معطوف على موضع )مِن  

 .122( أو على )ذَهَبٍ 
لم ينسب القراءة، فقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب: بالنصب، وقرأ الباقون:  

(،  أَسَاوِرَ   . وقد قام بتوجيه القراءتين، فبيّن أن قراءة النصب عطف على محل )مِن  123بالخفض  
 معناه: ويحلون لؤلؤًا،  والتقدير: يحلون فيها من أساور من ذهب ولُؤلُؤًا. أو أنه أضمر فعلاً 

(، أي: رده بالواو على أول الكلام؛  يه )مِن  ن قراءة الخفض عطف على ما عملت فوبين أ
 . 124 لأن الاسم يعطف على الاسم

3.5.3  ( وَٱل  25الآية  تعالى:﴿  قال     جِدِ مَس  (، 
 ﴾.  بَادِ وَٱل    فِيهِ  عََٰكِفُ ٱل    سَوَاءًٓ  للِنَّاسِ  نََٰهُ جَعَل   ٱلَّذِي  راَمِ ٱلح َ 

مبتدأ وخبره مقدر، والجملة في موضع المفعول   [، بالرفع25]  ﴾قال ابن جُزيّ: ﴿سَوَاءًٓ 
 . 125 وقرأ حفص بالنصب على أنه المفعول الثاني الثاني لجعلنا،

والتقدير:   ثان،  مفعول  أنه  على  بالنصب  ووجَّهها  حفص،  للراوي  القراءة  نسب 
فعل  نى ال( بمععََٰكِفُ أي: صيرته خزفاً. ورفع )ٱل    جعلناه سواءً، كقولهم: جعلت الطين خزفاً،

فوجَّهها   بالرفع  الباقون  قراءة  أما  والباد.  فيه  العاكف  يستوي  والتقدير:  )سَوَاءًٓ(،  في  الذي 
بالابتداء والخبر المقدم، والجملة في موضع المفعول الثاني لجعل، والتقدير: العاكف فيه والباد  

 .126سواء

 
 .190/ 3، مرجع سابق، التسهيلابن جزي،  122
مرجع سابق،الوجيزالمقرئ،  انظر:    123 مرجع سابق،،  256ص  ،  النشر،  الجزري،  مختصر البنا،  ،  2/244  ابن 

 .1080/ 3 ، مرجع سابق،إتحاف فضلاء البشر
  ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق، ،  252ص  ، مرجع سابق،الحجة في القراءات السبعابن خالويه،  انظر:    124
 . 617ص ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي، ، 2/120

 .191/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  125
ابن ، 617ص ، مرجع سابق،شرح الهدايةالمهدوي، ، 2/423 ، مرجع سابق،علل القراءاتالأزهري، انظر:  126

 .1/577  ، مرجع سابق،الكتاب المختارإدريس، 
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4.5.3  ( قال29الآية  ل    (،  ثَُُّ     تَـفَثَـهُم    ضُوا  يـَق  تعالى:﴿ 
 ﴾.يقِ عَتِ ٱل   تِ بـَي  بٱِل   يَطَّوَّفُوا  وَل   نذُُورَهُم   يُوفُوا  ل  وَ 

[، وقرئ: بكسر اللام وإسكانها، وهي لام  29]﴾تَـفَثَـهُم    ضُوا  يـَق  قال ابن جُزيّ: ﴿ ثَُُّ ل  
 .  127 ﴾ يَطَّوَّفُوا  ﴿وَل  ﴾ يُوفُوا  الأمر وكذلك ﴿وَل  

يس وقنبل: بكسر اللام في  لم ينسب القراءة، فقرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورو 
 وقرأ الباقون: بإسكان اللام. (، ضُوا  يـَق  ل  )

وقرأ ابن ذكوان: بكسر اللام في )وَليُِوفُوا (، و)وَليَِطَّوَّفُوا (، وقرأ الباقون: بإسكان اللام  
 فيهما. 

في  الفاء  وتشديد  الواو  بفتح  شعبة:  الواو  يـُوَّ )وَل    وقرأ  بإسكان  الباقون:  وقرأ  فوُا (، 
 .128ة الفاءخفيف

الأمر   لام  لأن  بالكسر  قرأ  فمن  الأمر؛  لام  الآية بأنها  الواردة في  القراءات  ووجَّه 
الأصل فيها الكسر، وهو الاختيار، ومن قرأ بالإسكان للتخفيف، ومن شدَّد الفاء بناه على  

" للتكثير، ومن خففه أنه بناه    .129على "أوفَّ" الذي يقع للقليل والكثير "وفََّّ

 الخاتمة . 4
 فمن النتائج التي خلصت إليها: 

كما يظهر في تفسيره، فهو التفسير الأندلسي الوحيد  - رحمه الله –غزارة علم ابن جُزيّ   -1
 .130  الذي وصل إلينا من القرون المتأخرة في تاريخ الأندلس

 بالمدرسة المغربية والأندلسية وعلمائها. - اللهرحمه –تأثر ابن جُزيّ  -2

 
 .196/ 3 ، مرجع سابق،التسهيلابن جزي،  127
مرجع سابق،السبعة ابن مجاهد،  انظر:    128 مرجع سابق،الوجيزالمقرئ،  ،  434ص  ،  الجزري، ،  258ص  ،  ابن 

 .245-2/244 النشر، مرجع سابق،
 .3/50، محيسن، المغني، مرجع سابق،  2/117 ابن أبي طالب، الكشف، مرجع سابق، 129
 . 880ص ، مرجع سابق،ابن جزي ومنهجه في التفسيرالزبيري، انظر:  130
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 ب والأندلس.وراوييه المشتهرة ببلاد المغر  اعتماده على قراءة الإمام نافع -3
غزارة تفسيره واحتواءه على شتى العلوم كما تقدم في ترجمته، واعتناؤه بعلوم القراءات،   -4

لتفسير: كابن عطية  ومنها: علم التوجيه الذي تناوله باستفاضة، وتأثر بعلمائه، في ا 
 هـ(.440هـ(، والمهدوي )ت:437هـ(، أو في مؤلفاته: كمَكي )ت:542)ت:

من أصول التوجيه عند ابن جُزيّ التوجيه اللغوي والنحوي والصرفي للقراءة،  -5
 . 131وقد يستشهد بدليل مأثور

 وختامًا أوصي بما يلي: 
طريق دراسته وبيان أوجه  صب الاهتمام بعلم توجيه القراءات في كتب التفسير، عن   -1

 الاختلاف فيه ومقارنتها، لما تحويه على نفائس تختص به. 
 جيه القراءات الشاذة في تفسير ابن جُزيّ.ة تو دراس -2
إقامة الدورات والندوات التي تعُنى بالتعريف بعلم التوجيه ومصطلحاته وأهميته ومراحله،   -3

 عن طريق منصات التواصل وغيرها.  
المولى المجيب أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد  وأخيراً: أدعو  

ل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.لله رب العالمين، وص  
 

 المصادر والمراجع 
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